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ملخص:
ينـدرج المقـال الـذي في خانـة البحوث التـي تعنى بمقاربـة اللغة الشـعرية مقاربـة تداولية، 
مـن خالل ديـوان )نداء الضـاد( الذي يعتبر صرخـة حرّى في سماء الدفاع عن لغـة القرآن 
الكريـم، وفيـه نقـرأ وظائـف اللغـة التـي تجعـل مـن الأفعـال تتحقـق في مدارها السـياقي 
الـذي يضمـن بـدوره نجـاح الوظيفـة التواصليـة للغـة. وفي مقالنـا هـذا نقـارب النـداء 
باعتبـاره فعال إنجازيا يرتسـم بصريورة مختلفـة، تحددها السـياقات المختلفة عبر سريورة 

الشـعرية. الكتابة 
نقـارب فعـل النـداء في ديـوان )نـداء الضـاد( للشـاعر السـوري أكـرم جميـل قنبـس، مـن 
خالل طرحنـا لجملـة أسـئلة تـدور في فلك البحـث عـن المعنى من خالل توظيـف النداء 
وقـراءة انزياحـه وتعالقـه مع الوحدات الخطابية في تشـكيل أنسـاق دلالية تغنـي الوحدات 
اللغويـة في صنـع الدلالة. لنخلـص أنّ فعل النداء كان محـور العملية التخاطبيـة في الديوان 
وقـد جمـع إليـه كل البنيـات اللغويـة، بحيـث اشـتغلت على فتـح دلالاتهـا خدمـة لفعـل 
النـداء، مـا دلّ على أنّ اللغة الشـعرية في ديواننـا صادقة نابعة من لسـان صادق ينـادي ابناء 

العربيـة الالتفـاف حـول اللغـة العربيـة الهوية والوجـود والأصل.

الكلمات المفتاحية: التداولية، الفعل، )نداء الضاد( 
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Abstract :

This paper deals with the pragmatics of poetic discourse. It focuses on 
vocative style by making an approach of its esthetic functions in the 
language of poetry through pragmatic creticism’s viewpoint. However, 
the divan is Djamil Konbos’s (Nidaa adhad) which is a set of texts that 
defend the arabic language and claim for protecting it.
The key question in this study was about the value of vocative style in 
strengthening both the meaning and the signification.
We resulted that the vocative style in the divan takes several functions 
post rhethoric. 

Keywords :Pragmatics, vocative style , Nidaa adhad.

مقدمة:
 أثــارت اللغــة العربيــة في عصرنــا الحــالي جــدلا واســعا لامــس كل فــروع المعرفــة التــي 
تؤســس للحضــارة المعــاصرة، مســائلا اللغــة ذاتهــا عــن مقدرتهــا عــى مواكبــة صــرورة 
العرــ والتحــولات الكرــى للإنســانية في حضارتهــا الجديــدة القائمــة عــى منطــق القــوة 
الماديــة، غــر أنّ الأمــر في وطننــا العــربي يُطــرح عــى خــاف ذلــك ليتســاءل عــن هويتهــا 
وقيمتهــا بنــ أبنائهــا، لاعتبارهــا لغــة الديــن الاســامي الــذي صــار هويــة قــارة تفاخــر 
بكــون اللغــة العربيــة الغنيــة بــكل غناهــا وثرائهــا واتســاعها عاــدا لهــذا الديــن الــذي 

زادهــا رفعــة وانتشــارا وخلــودا.
إن قضيــة الدفــاع عــن اللغــة العربيــة في العرــ الحــالي لم تعــد فقــط قضيــة اختياريــة 
بقــدر مــا صــارت قضيــة مبــدأ وواجــب وحتميــة دينيــة تقــع عــى عاتــق كل مســلم غيــور 
عــى لغــة القــرآن، كاــ تقــع بخاصــة عــى عاتــق أبنائهــا باــ حباهــم الله مــن الانتاــء العرقــي 

اليهــا وكونهــا اللغــة الام لهــم.
ــاد، عــى حــال لغــة  ــداء الض نتــألم كاــ تــألم الشــاعر أكــرم جميــل قنبــس في ديوانــه ن
القــرآن اليــوم التــي تنــادي أبناءهــا كاــ نادتهــم مــن قبــل وأجابــوا -ولنــا في تراثنــا العظيــم 
مــا نفخــر بــه بنــ ســائر الأمــم- تنــادي أبناءهــا لعلهــم يجيبــوا النــداء. وفي دراســتنا هــذه 
نحــاول مقاربــة فعــل النــداء تداوليــا كجماليــة لغويــة وشــعرية خاصــة تخــرج عــن إطــار 
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وظيفتهــا الإبلاغيــة إلى وظائــف تأثيريــة هامــة يحدّدهــا الســياق الشــعري في النصــوص 
التــي بنــ أيدينــا.

إن اختيارنــا للمنهــج التــداولي لقــراءة فعــل النــداء نابــع مــن تســاؤل منهجــي عــن فائدة 
الشــعر إن كان لا يتــداول - بالمفهــوم الــذي يقصــد إلى الفعاليــة والمشــاركة- ؟وبذلــك 
فــإنّ منهجنــا يعــدّ مــن بنــ أهــم المناهــج اللســانية المتعلقــة بمســتويات التلقــي ودلالات 

الأنســاق التواصليــة.
تناولــت الدراســة في الخلفيــة النظريــة تحديــد مفهــوم التداوليــة عنــد الغــرب كونهــا 
منهجــا نصانيــا حديثــا، وكذلــك اصولهــا التراثيــة في تراثنــا العــربي، ثــم قدمنــا في الجانــب 
التطبيقــي مقاربــة بعنــوان تداوليــة الخطــاب الشــعري، وفيــه حاولنــا بســط الحديــث عــن 
المــؤشرات المفصليــة الفاعلــة في فعــل التــداول عرــ نصــوص المدونــة، وبخاصــة مــؤشر 
النــداء الــذي لا يعترــ فقــط فاعــا لغويــا بلاغيــا ولكنــه فاعــل نفــي يعرــ عــن العربيــة 

واغترابهــا في أوطانهــا قبــل العــالم مــن حولهــا.

في المجال المفهومي لمصطلح التداولية:

تتجــدّد طبيعــة اللغــة - في الــدرس التداولي-وتفهــم في قيمتهــا التواصليــة، يقــول جفري 
ليــج )لا نســتطيع حقيقــة فهــم طبيعــة اللغــة ذاتهــا إلا إذا فهمنــا التداوليــة- كيــف نســتعمل 
اللغــة في الاتصــال(1 والتداوليــة تتصــل بعديــد الموضوعــات ذات الأهميــة الكبــرة في 
الدراســات اللســانية بصفــة عامــة، وقــد صــار لهــا محــاولات تطبيقيــة منشــورة عرــ 
دراســات عديــدة تهتــم بتطبيقــات المنهــج التــداولي في الابــداع الأدبي وفي الشــعر بخاصــة، 
عــى الرغــم ممــا انتقــد بــه الــدرس التــداولي مــن عــدم القــدرة عــى تطبيــق مبــادئ المحادثــة 
لغرايــس PAUL. GRICE عــى النــص الأدبي لوجــود ميــزة الخيــال والمجــاز فيــه والتــي 

تشــكل مســافة نقــل المعنــى الحقيقــي وغــر المبــاشر بنــ المخاطــب والمخاطَــب.
كاــ أنّ موضــوع التداوليــة يمكــن أن يكــون إضافــة ســياق الاســتعمال للدلالــة، 
ف)يمكــن أن يكــون موضــوع التداوليــة هــو نفســه موضــوع الدلالــة الثابــت، بإضافــة 
ســياق الاســتعمالcontexte(2من هنــا فمنطلــق التداوليــة يتجــى في صــورة البحــث عــن 
القصديــة مــن خــال اســتعمال اللغــة عرــ الســياقات ومــن خــال قــراءة أفعــال الــكلام 
وأنــواع المعنــى، فهــي » دراســة كيــف يكــون للمقــولات معــان في المقامــات الخطابيــة«3 
وتقــوم عــى مفاهيــم ثــاث يمثّــل تحديدُهــا أســاس الــدرس التــداولي لوجودهــا متضمنــة 

القــراءة التداوليــة لــكل الخطابــات وهــي4:
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أ-مفهوم الفعل: 

يتجـاوز مفهـوم الفعـل في التداوليـة مفهـوم تمثيل العـالم وإنتاج ألفـاظ دالة على المعاني، إلى 
القيـام بفعـل وممارسـة التأثير من خلال اسـتعمال اللغة، هـذا المفهوم الذي أسـس لنظرية أفعال 
الكلام، وقد قسّـم أوستن Austin الأفعال إلى إنجازية   actes performatifs وتقريرية أو واصفة 
actes constatifes؛ بحيـث يقترن في الأولى الإنجـاز بالتلفظ نحو )بعـت، اعتقدت..( فالعمل 
هنـا دلالـة اللفـظ، وفي الثانيـة تصـف حالة عالم مسـتقل عـن التلفظ نحـو )اقتربت السـاعة(، 
إلى جانـب ذلـك فقـد قسـم سيرل Searleالأفعـال الإنجازيـة إلى خمسـة أصناف)التأكيـدات، 
الأوامـر، الالتزامـات، التصرـيحات، الإدلاءات( وهو تقسـيم يصـب في خانة المفهـوم التداولي 

للفعـل أو الممارسـة الفعليـة للغة التـي ترتبط دلالتهـا الفعلية بالحال أو السـياق.

ب-مفهـوم السـياق: يعنـي الموقـف الفعلي توظـف فيـه الملفوظـات، والمتضمـن بـدوره 
لـكل مـا نحتاجـه لفهـم وتقييـم مـا يقال

ج-مفهـوم الكفـاءة: ويعترب مفهـوم الكفاءة إشـارة اعتامد التداوليـة لاسـتعمال اللغة في 
السـياق أو هـي حصيلة إسـقاط محـور الفعل على محور السـياق وبنـاء على ذلك تتحـدد كفاءة 

وميـزات المتكلمين.
إنّ سيرورة العمـل التخاطبـي للوصـول إلى المعنـى يتحـدد عرب سيرورة خطيـة تنطلـق 
مـن المتكلـم الـذي ـيحاول إنجـاح خطابـه، مـرورا بمحتـوى الرسـالة ومـا يسـتلزمها مـن 
خصائـص تضمـن نجـاح التواصـل وصـولا إلا احتياجـات السـامع الـذي يكيّف الرسـالة 
وف�ق احتياجات�ه. وإذا كان�ت التداولي�ة تعنى بالجان�ب التواصلي وتحاول - كامت يرى بيرس 
 peirce- أن تكـون منهجـا مـن أجـل تقريـر دلالـة الألفـاظ الغريبـة، فإنهـا تُعنـى أساسـا في 
إجراءاتهـا التطبيقيـة ) بفهـم الجملـة الواحـدة مـن الـكلام فتذهـب في البحـث عـن طبيعـة 

وضعهـا انطلاقـا مـن العنـاصر المعجميـة إلى المـؤشرات النظميـة أو المعطيـات السـياقية(5.

1-2-:الجذور العربية للدرس التداولي:

ورد الجـذر )دول( في لسـان العـرب لابـن منظـور على أشـكال عديـدة تجتمـع في كونـه 
يـؤدي فعـل الانتقال وقـد ورد »في حديـث الدعاء: حدثني بحديث سـمعته عن رسـول الله، 
لم يتداولـه بينـك وبينـه الرجـال، أي لم يتناقلـه الرجـال وترويـه واحدا عـن واحد، إنام ترويه 

أنت عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم«6.
 يرجـع المصطلـح إلى مـادة دول وقـد وردت على أصلني أحدهمـا يدل على تحـول الشيء 
مـن مـكان لآخر، والآخـر يدل على ضعف الاسترخاء فقـال أهل اللغـة أندال القـوم: معناه 
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تحولـوا مـن مـكان لآخر، ومـن هذا البـاب تداول القـوم الشيء بينهـم: إذ صار مـن بعضهم.
والدولـة والدولـة لغتـان، ويقال بل الدولـة في المال والدولـة في الحرب وإنما سـميا بذلك 

مـن قيـاس الباب، لأنـه أمر يتداولونـه، فتحول من هـذا إلى ذاك ومـن ذاك إلى هنا.
فمـدار اللفـظ في مـادة دول هو التناقـل والتحول بعد أن كان مسـتترا في موضع ومنسـوبا 
إليـه وقـد اكتسـب مفهـوم التحول، ولعـل الصيغـة الصرفية التي عـرف بها تجعلـه أكثر دلالة 
على التناقـل والتحول وتعـدد الحالـة. وهي الـدلالات التي تناقلتهـا المعاجم الأخـرى، فقد 
قدمهـا الزمخرشي على أنهـا التناقـل و« الله يداول الأيـام بين الناس، مـرة لهم ومـرة عليهم.. 
والمـاشي يـداول بني قدميـه: يـراوح بينهام، وفعلنا ذلـك دواليـك أي كـرات بعضهـا في أثر 

بعـض«7 ويمكـن أن نخلـص إلى أن للمفهوم مجـالات منها:
الاسترخاء للبطن بعد أن كان في حال أخرى غيرها ) أندال البطن (

التحول من مكان إلى مكان ) اندال القوم (
التناقل من أيدي هؤلاء إلى أيدي هؤلاء ) اندال المال (

الانتقال من حال إلى حال ) الحرب (
التمكين من حال دون آخر ) الدولة ( ومنه فهي تعنى بما يفعل الانتقال والتعدد

تتوافـق مجمـوع تلـك المعـاني الدالـة على التناقـل والتحـول من حـال إل حال، مـع طبيعة 
اللغـة ذاتهـا كونهـا ظاهـرة اجتماعيـة متحولـة ومتداولة تعتمـد معانيها على مسـتوى السـياق 
الـذي يضمـن حدا أقصى للمعـاني اللفظية القـارة، فاللغة منتقلـة بين النـاس يتداولونها بينهم 
منـذ الأبـد إلى الأزل، ومـن أجل ذلـك كان مصطلح ) تداوليـة ( أكثر ثبوتا مـن المصطلحات 

الأخـرى الذرائعيـة، النفعية، السـياقة... وغيرها.

1-3-:مبادئ المنهج التداولي:

يركـز المنهـج التـداولي في جانبيـه النظـري والتطبيقـي على التموضـع في مجـال مفهومـي 
يفـرق بني وضـع اللغـة وبني اسـتعمالها، ذلـك أن دلالـة الوضع كام يعرفهـا اللغويـون هي 
دلالـة الألفـاظ والجمـل على المعـاني في حالتهـا الصوريـة المطلقـة بغـض النظر عن السـياق 
التخاطبـي بينام دلالـة الاسـتعمال هي دلالـة اللفـظ والجملة على المعنى ضمن سـياق معين.
إنّ اسـتعمال اللغـة هـو جوهـر الـدرس التـداولي على الرغـم مـن اسـتناده على الوضـع 
وقيامـه عليـه على اعتبـار أنه نقطـة التقاء واشتراك بني المتكلمين، ولكن اسـتناد الاسـتعمال 
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إلى الوضـع اللغـوي أمر نسـبي لأن الاسـتعمال يجوز الوضع على أسـاس اختلاف السـياقات 
الـذي يسـتلزم اختلاف المعاني، ومنـه جاء معنـى المجاز اللغـوي. لذلك يمكـن الحديث عن 
دور المنهـج التـداولي في النصـوص الإبداعيـة التـي تعتمـد على جماليـات المجـاز اللغـوي في 

انفتـاح المعنـى وبناء جسـوره بني القـارئ والكاتب.
لعـلّ أبـرز مـا يظهـر في العمليـة التخاطبيـة هـو قيمـة الخطـاب المرسَـل، أو مـدى نجاح 
الُمخاطـب في إرسـال خطابـه وتبيان معنـاه، ويعد مقيـاس غرايـس Griceلمبادئ المحادثـة معيارا 
هامـا قدمـه التداوليـون في محاولـة ضامن حـد أدنـى لضمان نجـاح الخطـاب، على اعتبـار أن 
غرايـس يعترب المحادثـة عمليـة مشـاركة ومعاونة بني المتكلمني، فقد صـاغ »مبـدأ التعاون 
الـذي يقتضي أن المتكلمني متعاونـون في تسـهيل عمليـة التخاطـب وهـو يـرى أن مبـادئ 
المحادثـة المتفرعـة عـن مبـدأ التعـاون هـي التـي تفرس كيـف نسـتنتج المفاهيـم الخطابيـة«8 

ويمكـن تلخيـص هـذه المبـادئ كالتالي:
-	 الكميـة )مبـدأ الكـم( Quantité: أن يكـون الخطـاب غنيـا بالأخبـار بشـكل كاف 

فقـط دون زيـادة بحيـث »نقـل مـا هـو ضروري بالضبـط ولا نزيـد أكثر مـن الضروري« 
فنتحـدث بالقـدر الـذي يضمـن تحقـق الغرض.

-	 الكيفيـة )مبـدأ الكيـف( Qualité: أن يكـون الخطـاب صائبـا وحقيقيـا اعتقـادا ولا 
يفقـد البرهنـة على ذلـك فلا »تقـل ما تعتقـد أنـه كاذب ولا تقـل مـا لا تسـتطيع البرهنة 

صدقه« على 
-	 الصيغـة )مبـدأ المناسـبة( أو حكـم الـكلام Modalité: أن يكـون واضحا غير مبهم 

موجـزا منظام فيجـب »أن يكـون كلامك مناسـبا لسـياق الحال«
-	 العلاقة Relation: أن يكون دقيقا وأن تكون المساهمة دالة )ذات بال( للحديث. 

على الرغـم مما انتقـدت بـه آراء غرايس في مبـادئ المحادثـة إلا أنها بقيت أساسـا للدرس 
التـداولي، فقد عيـب عليها كونها قـاصرة في تطبيقاتها على ولوج واسـتيعاب مسـافة التواصل 
بني متلقـي ومبـدع النـص الأدبي؛ فمبـدأ الصيغـة والعلاقـة لايمكـن أن يأخـذ بهام النـص 

الشـعري أو الإبداعـي على اعتبـارات اللغـة المجازية.

2. مؤشر النداء في تداولية الخطاب الشعري في ديوان)لنداء الضاد(9

2-1- مؤشر النداء:

النـداء هـو أول وأهم مـؤشر تتمحور حولـه كل الخطابات، وقد وُظـف في المدونة بصيغته 
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المعلنـة عرب توظيفني، أهمهام أنه عنـوان المدونـة وثانيهام كونه عنـوان أحد النصـوص، وقد 
اسـتعملت كلمـة )نـداء( بصيغـة الاسـم للدلالـة على ثباتهـا، وعلى تأكيـد معناهـا في ذهن 
المتلقـي مـن خلال أهـم مـا في خطـاب المدونـة وهـو لسـان الخطـاب الشـعري الـذي كان 
كلـه نـداء مـن اللغـة العربيـة إلى الإنسـانية جمعـاء وإلى أبنائهـا بصفـة أخـص، وقد اشـتغلت 
عرب النصـوص بطريقـة أفقيـة تجعـل مـن كل النصـوص تتحـرك بصفـة دائرية حـول المؤشر 
كمحـور وكبـؤرة حـدث، أي إنّ تقديمهـا كعنـوان وانتشـارها عرب كل النصـوص يجعل من 
تلقيهـا فعلا لاشـعوريا؛ لأنّ مـن أهـم ميـزات اللغـة الشـعرية عنـد جميـل قنبـس الابتعـاد 
عـن الغمـوض، فالمتلقـي لا ـيجد مسـاحة غمـوض يبحث عـن دلائلهـا بين النصـوص وبين 
المـؤشرات بقـدر مـا ـيجد الطريـق مفتوحة لتلقـي أوجـه النداء، وهـذه السـبيل التي قـدّم بها 
الشـاعر نصوصه)الاعتامد على الُمبـاشرة( سـبيل -على مـا نعتقـد- فرضـه سـياق الموقـف، 
والضرورة الُملحـة التـي اسـتوجبت نـداء الاسـتغاثة مـن اللغـة العربيـة التـي بهتـت ألوانهـا 

وخفـت أوارهـا، حقيقـة لا مجازا.
 إنّ الأمـر في المدونـة أشـبه بنـداء الكارثـة الإنسـانية المسـتعجلة التـي لا تقبـل التفـاوض 
والمعاضلـة، لذلـك كان نـداء العربيـة هو نـداء العربي الجريـح الذي ينـادي قومـه بنداء)ارحموا 
عزيـز قـوم ذل(، وتمظهـر الكلمـة عرب النصـوص بـدأ منـذ نـص الإهـداء وانترش عرب كل 
النصـوص في أشـكال مختلفـة، وفي العمليـة الإنتقائية التالية قمنـا - تبسـيطا وتوضيحا لمنهجية 
الدراسـة- بتبيـان كيفيـة الانتشـار بني المبـاشرة وبني الصفـات والأشـكال المختلفـة؛ حيـث 
انتخبنـا مـن كل نـص بيتـا واحـدا أو مثالا لانعـكاس مـؤشر النداء على النص، وهـو انتخاب 
حاولنـا فيـه -قدر المسـتطاع- أن يكـون نموذجيا على اعتبـار أنّ مؤشر النداء هـو قطب الرحى 

في تشـكيل النصـوص، لذلـك كان كل بيـت منتخـب هـو محـور النص الـذي ينتمـي إليه:
مجموعة1: النداء المباشر:

 نلاحـظ في هـذه المنتخبـات أنّ النـداء فيهـا قـوي واضـح ومسـتعجل لا يقبـل التأخير؛ 
وقـد تنوعـت فيـه المـؤشرات اللغويـة بني أحـرف وألفـاظ وعبـارات؛ ففـي نـص الإهـداء 
كان الخطـاب موجهـا تمامـا إلى أبنـاء الأمة العربيـة )الحـرف إلى (، الذين صـاروا إلى الضعف 
والهـوان وهـو أهـم ما يركـز عليه الشـاعر، لأنـه يعي أن المصـاب في مغـادرة الأبنـاء لأمهم:

ضــادهــا ــادرت  ــ غ أمـــة  ــم10إلى  ــات العج ــل في ترّه لتحف
وفي نصـوص المجموعـة يتضـح تماما النداء المبـاشر من اللغـة العربية ومن الشاعر)لسـان 
الضمير العـربي( في ألفـاظ وعبـارات عديـدة هي على التـوالي ) ابلغتكـم، جاء المشـتكى، يا 
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شـباب العـرب( وكذلـك في الصيـغ البلاغيـة للاسـتفهام الإنـكاري) كيف نجفوهـا؟، مالي 
أرى جيلا يمـزق اضلعـي؟( التـي تجعل من النـداء في أقصى صـور الاسـتعجال حينما يصبح 

الـداء عقوقـا من الأبنـاء وليـس عدوانا مـن الغرباء: 

وشوقي نصحي  أبلغتكم  حذام«11لقد  قالت  ما  القول  »وإن 
المشتكى جاء  الضاد  عيون  العربيا12من  العقوق  يرثي  ومضى 
نرتجي مــاذا  العرب  شباب  ينتحب13يا  فينا  الضاد  ولسان 
ــو ــرج ــف نــجــفــوهــا ون ــي ــق الـــغـــزاة14ك ــب دونهــــا س
ويسقي حروفي المرسلات عذابا15- فليما أرى جيلا يُمزّق أضلعي

 مجموعة 2: نداءات أخرى:

 لا نقصـد بالنـداءات الأخـرى إلاّ المسـميات التي انتقل بها الشـاعر من خطـاب العموم، 
إلى الجيـل وأبنـاء الجيل والإنسـانية جمعـاء، إلى خطاب الخصـوص حينما نجد النداء لمسـميات 
بعينهـا هـي المعلم والبنـت، طالب العلـم، والمعلمـة، والأم وغيرها، وهي نـداءات منتقاة من 
الشـاعر على أسـاس إطلاق الجـزء وإرادة الكل؛ أي إننـا أمام نامذج بشرية هـي ركائز الأمة 
وأجزاؤهـا، وإن كان النـداء في خطـاب المدونة إلى الأمـة فهو هنا إلى الأمة مـن خلال نماذجها 
وركائزهـا، حيـث يركـز على قيمـة تلـك الركائز وما يسـتوجب في حقهـا في رسـالة توجيهية 
للأمـة للحفـاظ على أسـاس بنائها، ولإبـراز أنّ جرح الضـاد وصل إلى أعماق الجسـد العربي، 
والنامذج سـابقة الذكـر تربز ذلـك؛ حيـث كان البيـت الأول خطابـا للمعلـم الـذي اعتربه 

الشـاعر قتيـل قومـه في الوقـت الـذي يُفترض أنّـه عمادها الـذي يحافظ على مـاء وجهها.

 كام نجـد الشـاعر يعيـب الزمـان الذي غـدا فيه نكـرات الأمـة فـوق معارفهـا في اللفظة 
تنكّـرت التـي زادت الدلالـة قيمة في ذهن المتلقـي بصيغتهـا التأكيدية، وفي المثـال الثاني يدعو 
أهـل العلـم إلى الصمـود وحمل نرباس اللغـة العربية والـذود عن حماهـا، وقد جعل الشـاعر 
مـن الخطـاب رسام تراتبيـا متعاليا من خلال فعل المضـارع )تصرع( ثـم أفعال الأمـر )امخر، 
احفـظ( بطريقـة ترسـم لـدى المتلقـي لوحـة أبطـال الحـروب التـي كان مـن ألوانها الأسامء 
)الفتـح، صقـر( وكأن الصيـغ الثابتة للأسامء هي محـاور حركة الأفعال وقطـب رحى الحرب 

هـو اللغـة العربيـة التي قدمهـا الخطاب بثبـات قوي بلفظـة )حرفـه( في قوله: 
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لفضله البلاد  تنكّرت  من  فغدا قتيل معارف النكرات..؟61يا 
فجرها يقيّد  ليل  دجا  وإذا  الأهوالا-  بالمنى  تصرع  فلأنت 
اللآلا17 فامخر عباب الفتح يا صقر الهدى حرفه  لدينك  واحفظ 

والأمـر نفسـه ينطبـق على الأمثلـة التالية المنتقاة من نصـوص مختلفة؛ حيث يقـدم الخطابُ 
التيمـة الأسـاس في المدونـة من خلال مخاطبـة المعلمة التي تتقلـد من الوظائـف في المجتمع ما 
يجعلهـا تتبـوأ مكانـة عالية لجمعهـا بين حنـان الأم في التربيـة وفي التعليم، وبها تشرق شـمس 
العروبـة، وهـي هنـا أمل الشـاعر في الذود عن حمـى العربية. إن الشـاعر هنا في حالة اسـتنفار 
قصـوى يسـعى إلى اسـتنهاض الهمم وجمـع الأسـلحة للتصدي للعـدو المعروف الـذي ينخر 
جسـد الأمـة ويئـد روحهـا؛ فبعـد أن رسـم صـورة الحـرب بسلاح المعلـم هـا هـو ينـاوش 
سلاحا أخر وجسـدا آخـر لا يقـل أهمية عـن الأول، إنه سلاح الأم، المعلمـة المربيـة فعبارتا 
)بني يديـك ميراث المعالي، بأيديك تباشير النامء( تقدمان الخطـاب على أنه امتـدادا لما جعله 
الإسلام سلاحا ضـد كل عدو وهـو توارث العلـم والفضل الذي لـن يبدأ إلا مـن عند الأم 
ترضـع بـه الأبناء فيشـبوا على الفضائـل لأنها بلا شـك أول المعلمني، ودائام في صيغة الأمر 

نجـد الخطاب ينحـو منحى النـداء في )تلألئـي، هاتي( : 

بعيوننا غــادتي  يا  فتلألئي  فاليوم أنت أنت شمس المشرق18- 
المعالي19- فهاتي الكأس يا صهباء قلبي مــراث  يديك  فبين 
ومنى حياة  نبع  لي  ــت  أن ــاء20-  ــن ال تباشير  بــأيــديــك 
النساء فــإن  النساء  ــروا  أب شعب21-  كل  إلى  الإله  وصايا 

إنّ الشـاعر في النصـوص يطـرق كل الأبـواب التـي مـن شـأنها أن تخبئ أسـلحة ودروعا 
ضـد الغاصبني وهـو الأمـر الـذي جعـل من الخطـاب موجهـا توجيهـا أفقيـا لأكرب فئة من 
المتلقني، فمـن خلال النامذج السـابقة ينتقـل الخطـاب إلى الأبنـاء ولعـل الخطـاب إن كان 
موجهـا إلى ابنـة الشـاعر فإنـه لا شـك يـرى فيهـا واحـدة مـن بنـات العروبـة التـي لا يدخر 
جهـدا في نصحهـا واسـتصحابها إلى المعـالي لأنها مرشوع تحقيق الحلـم وشراع النجـاة، ودائما 
يتجـه الخطـاب منحـى النداء، من خلال الحروف وأسامء الإشـارة )إلى، أنـت( التي جعلت 
مـن الخطـاب مبـاشرا أكثـر وتواصليـا بقـوة على أسـاس أنّ المتلقـي -بحـرف الإشـارة- لا 

يشـك في أنـه المعنـي بالنداء 
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الأمــاني أراهـــن  ــاتي  الـ النجاة22إلى  أشرعــة  اليوم  وهن 
سناه مهد  أنــت  الحــر  بنان23وطني  كل  شموع  فأضيئي 

في المثـال التـالي ينتقـل الخطـاب انتقالا فعـالا حينما يشـتغل على أنسـنة الأشـياء والأمكنة 
ويسـتنطق دار العربيـة ومنبـع العلـم في المثـال في خطـاب موجـه إلى الطلاب بلغـة بسـيطة 
تنـاوش العقـول ويبتسـم لهـا طلاب العلـم، وفي هـذه التقنيـة مـا يجعـل مـن فعـل التـداول 
أكثـر فاعليـة واتسـاعا، فالمدرسـة تَعبر اليشء إلى معناه ودلالالتـه حينما يتكلم ويقـوم بأفعال 
إنجازيه)أيقظـت، دعـت( يشـتغل السـياق على تحويل دلالتهـا المبـاشرة إلى دلالتهـا المنحازة 
عـن الأصـل، على أن تبقـى الدلالة العامـة تشـتغل في إطار النـداءات التـي يلحقها الشـاعر 

بنـداء العربيـة إلى أبنائها: 

المنى فجر  مدرستي  للفلاحأيقظت  ودعتني  حياتي  في 
مدرستي في  العلم  شموع  أنت من أبرأت في قلبي الجراح24يا 

ينتقـل الخطـاب في الأمثلـة التاليـة إلى نـداءات أخـرى، هـي نـداء الجيـل الشـاب في نص 
)طلائـع الفرحـة الكربى( والتقـرب مـن كل فئاتـه على اختلاف أشـكالها وألوانهـا، لأنّ 
المنحـى العـام في الخطـاب يتمثـل في نداء الأبنـاء على اختلاف طبقاتهـم، للتأكيد على فعالية 
كل فئـة في الـذود عـن اللغـة العربيـة والهويـة العربيـة؛ فحروف النـداء تعمل على الهمس في 
أذن الجيـل في المثـال الأول يعكسـها حـرف النـداء يا)للقريـب( واقترانـه في السـياق بألفـاظ 
رقيقة )يبرأ، الوهم( تشـكل سـياقا شـعريا مهموسـا، ثم يرتفـع النداء في المثـال الثاني بصوت 
عـال فيـه دلالات الحركـة والقوة)هيـا( الـذي يقترن في السـياق بحـرف التأكيـد)إن البلاد( 

فيـزداد ويقـوى نرب وتوتـر الايقـاع في البيت.

غدا البلاد  عين  به  تقر  من  كي يبرأ العمر من وهم ومن سقم25يا 
تعتزم26هيا نحصن سياج النشء من زلل الحصن  بهذا  البلاد  إن 

أنهام  قدمنـا  اللذيـن  المثالني  الشـعرية -مـن خلال هذيـن  النصـوص  الترتيـب في  إنّ 
قطبـا الرحـى في سـياقهما الشـعري- اشـتغل بطريقـة تصاعديـة متعالية لرسـم صـورة النداء 
وللوقـوف على حجـم المأسـاة، مـن خلال حركـة النـص التواصليـة المهموسـة في البيـت 
الأول، ومـن خلال ارتفـاع حركـة النـداء واقترانـه بالتأكيـد )هيـا، إنّ( في البيـت الثـاني، 
فترتيـب النصـوص في المدونـة لا يمكن أن يكـون اختيارا عشـوائيا27. وفي المثـال التالي يتوجه 
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النـداء إلى الأمـة عرب فئة اجتماعيـة لا تقل أهمية عـن الفئات الأخـرى؛ وإن كانـت مميزة عنها 
بكونهـا تحتـاج إلى رعايـة خاصـة، وقـد أراد الشـاعر المنشـئ أن يسـتنهض همة المعـوق )فعل 
الأمـر جـدد( ومن خلالـه الفئـة الاجتماعية ويضرب بهـا الأمثال حتـى جعل قيمتهـا مقرونة 

الرسـل: بقيمة 

به عدمت  عصر  في  خلاياك  جدد 
الرسلا82 يقتل  عصر  عاش  فلا  موتا 

إن الأمثلـة السـابقة تجتمـع في نقـاط مشتركة أهمهـا أن النصـوص التـي تنتمـي إليها كان 
النـداء فيهـا موجهـا إلى قيـم بعينهـا، ومـن خلالهـا توجيـه النـداء العـام للأمـة للنهـوض بها 
والـذود عـن الهويـة مـن خلال المعلـم في مدرسـته، وطالـب العلـم في منربه، والأم في تربية 
الجيـل والمعـوق قـوي الإرادة، وغيرهـا مـن النـداءات التـي نعتبرها غير مباشرة على اعتبار 

الخطاب.  تخصيـص 

المجموعة3: نداء مباشر

في الأمثلـة التاليـة التـي يمكـن ان تسـمى النـداءات المبـاشرة تعـود الخطابـات من مسيرة 
التخصيـص في الأمثلـة السـابقة، إلى مناوشـة التيمة الأسـاس وتقديـم الضاد في صـورة بكائية 
جعلـت مـن نصـوص المجموعـة المنتقـاة منهـا الأمثلـة نصوصـا باكية دامعـة، والخطـاب فيها 
يخضـع دائام للميـزة الأسـاس أي ازدواجيـة الإرسـال؛ ففـي المثـال التالي نجـد النـداء مباشرا 
مـن شـاعر الضاد الذي يختتم مسيرة النـداءات عبر المجموعـة الثالثة، بشـكوى ورجاء بصيغة 
ثنائيـة متناقضة اشـتغلت بطريقـة فاعلة في تقديم النـداء حيث لا نجد فارقا ومسـاحة بين طرفي 
الثنائيـة الشـكوى والرجـاء، السـلب والاـيجاب، الألم والأمل، الألم مـن الواقع المـر والأمل في 
مسـتقبل العربيـة الهويـة والـدم والديـن ولعـل الانتظـار هنا خصبـا ليـس عقيما؛ لأن الشـاعر 
يقـدم أملـه بصيغة الأمـر المقترن بالنـداء )اشرقي يا شـموس الضـاد( وهي شـموس عرفناها 
في خطابـات المجموعـة الثانيـة التي تعكس الفئات المؤسسـة للبنـاء العربي، لغـة وهوية ووطنا. 

بينهم المــر  ــان  ــزم ال ــاني  رمـ فقد 
حتى اعتراني الأسى والحيف والضرر

ثانية الضاد  شموس  يا  فأشرقي 
أنتظر92 الجمر  ــذا  ه ــوق  ف فإنني 



96

دفاتر البحوث العلمية

العدد الثامن

في المثـال التـالي يتوجـه النداء نحـو تصعيـد اللهجـة والوضوح التـام لغرض النـداء وهو 
هنـا الدعـوة المبـاشرة إلى جهـاد أعدائهـا بـكل عدة ممكنـة؛ بحيث ينزل الشـاعر مـن الخطاب 
العلي التوجيهـي التعليمي إلى مسـتوى المخاطَب في )يا صاحبي(، وكأن الشـاعر يجعل نفسـه 

جنديـا في سـاح الوغـى ويكون أول قـدوة فعليـة في ميدان الدفـاع عن اللغـة العربية. 

تعشقها كنت  إن  صاحبي  اللحديا  إلى  المــهــد  ــن  م حبا 
ــداء دائــرة ــ ــى الاع ــأدر ع الغمد30فـ بالمشافر  تفريهم 

في المثـال الأخير ينـادي الشـاعر أبنـاء العربية نداء المسـتغيث لاباكـي، نداء مـن لا يمكنه 
الانتظـار لأن القلـوب بلغت الحناجـر والدموع أغرقـت القلوب.

ــاة ــوا أب ــون ــا ك ــاءه ــن مقلتاها31فــيــا أب بقلبي  دمعت  فكم 
لقـد حاولنـا في الأمثلـة السـالفة تبيـان الحركـة التواصليـة للخطـاب مـع المتلقـي الـذي 
يشـكل الـدور الأهـم في الخطاب الشـعري، مـن خلال تتبع مسيرة النـداء الذي يمثـل أيضا 
عنـوان المدونـة، وفيام يلي مـن الدراسـة نركز على النداء كتشـكيل لغـوي في سـياقاته المختلفة 

بـدءا بعنـوان المدونة. 

 إنّ اللافـت للانتبـاه في كلمـة النداء هو تركيبها في نسـق العنـوان )عنـوان المدونة وعنوان 
النـص الأسـاسي32( بصيغة الاسـم المبتدأ المضـاف؛ حيث يعرّف الضـاد بالإضافـة الثابتة إلى 
النـداء، وهـي صيغة لهـا دلالاتهـا في تداولية الخطـاب الشـعري؛ من حيـث إنّ القيمـة الثابتة 
للاسـم هـي ثبـات المحور الـذي تتحرك حولـه كل النصـوص، والتي تتصف عبرها أشـكال 
النـداء المتعـددة، وقـد خبرنـا تلـك الحركـة الرائعـة للخطابـات خدمة للنـداء الأصـل والتي 

مثلهـا المخطط سـالف الذكر.

 إنّ هـذه الصيغـة )نـداء الضـاد( تمثـل جزءا هامـا في التواصـل بالطريقـة التاليـة: إذا كان 
النـداء بالمفهـوم التـداولي فعلا إنجازيـا، نـادى ينـادي، نـداء، فإنـه قـد تحقـق هـذا الفعل في 
النصـوص مـن جهة )نـداءات مبـاشرة وأخرى غير مبـاشرة(، ومن جهـة أخرى فـإنّ تركيبه 
اللغـوي )مبتـدأ( أقحـم المتلقي في البحث عن المسـند إليـه الذي يحقق النـداء في التركيب؛ أي 
البحـث عـن خبر الجملة الاسـمية، الـذي لن ـيجده إلا في النصـوص، فالنصـوص في مجملها 
هـي خرب الجملـة التي شـكّل العنـوان مبتدأهـا، فالعمـل إذن كل متكامل في جانبـه اللغوي.
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2-2:النداء كفعل إنجازي:

يمثـل النـداء مـؤشرا أساسـيا في خطاب المدونـة عبر انتشـار دلالاتـه وتحييناتـه وتحقيقاته 
اللغويـة في النصـوص بعامـة، وقد يبدو بلبوسـات عديـدة مما يجعـل تداولية فعـل النداء تمثل 
شـبكة مـن الأفعال الإنجازيـة والتقريريـة المتفاعلة فيما بينهـا، لأنّ الفعل في الـدرس التداولي 
يتميـز عـن الفعـل في الدراسـات اللغويـة الأخـرى بميـزات وخصائـص التواصـل33.وإذا 
كان دور الأفعـال الإنجازيـة منـوط بتلـك العلاقـة التي تربـط المتكلـم بالمتلقي أساسـا، على 
اعتبـار تمفصـل تلـك الأفعال على حسـب مهامهـا في الخطـاب، فـإنّ الأفعـال التقريرية صفة 
خاصـة بالخطـاب الشـعري التي لا يمكـن أن يكون شـعريا بغير تلـك الانزياحـات البلاغية 
والمجـازات التـي ترشك المتلقـي في تـداول الخطـاب الشـعري لأنها تقـوم على )وصف عالم 
مسـتقل عـن التلفـظ ذاته( وهـو الملمـح البلاغي الذي يدخـل في أبـواب البيان بصفـة عامة.

 إنّ مـؤشر النـداء في نصـوص نداء الضـاد يجمع إليه كل أنامط الفعل بحيث يكـون النداء 
هـو المحـور الـذي تنجز في فلكـه كل الأفعال، وهذا راجع أساسـا إلى كون الخطاب الشـعري 
القنبسي خطابـا تميـز بميـزة تغير وتعـدد نقـاط الإرسـال؛ فعندما يكـون الخطاب على لسـان 
العربيـة نجـد أنماطـا مـن الأفعال على خلاف التحـول في الإرسـال الـذي يعـرف أنماطا من 

الأفعـال تحتويهـا دائرة الإنجـاز لأن أكثرها أفعـال أمر.

 مـن أجـل ذلـك يمكن أن نقـول إنّ الأفعـال في نصوص المدونـة يفصل في تحديـد هويتها 
مـؤشر النـداء ومـؤشر المرسـل، والتحول في الخطـاب هو تحـول بالضرورة في حركـة الأفعال 
بني الإنجـاز والتقريـري إلا أنّ مـؤشر النـداء هو المحـور الذي يـدور في فلكـه كل الأفعال. 
ويقسـمها إلى قسـمين على حسـب جهة الإرسـال، سـنأخذ هنـا حالتين، أحدهمـا خطاب على 
لسـان العربيـة والآخـر متحـول عنـه إلى مرسـل آخـر سـميناه الضمير العـربي، وفي عجالتنا 

نركـز على الأفعـال التقريريـة أي الخطابـات التي على لسـان اللغـة العربية.
الأفعال التقريرية:

تتحكـم ظاهـرة ازدواجيـة الخطـاب وتحولـه في شـكل الأفعـال وتمظهرهـا في النصـوص 
القنبسـية، والأهـم من ذلـك أنّ تحـوّل الخطاب يتحكـم في حركيـة الأفعـال التقريرية؛ حيث 
إن لـكل شـكل خطـابي، -بالنظـر إلى نقطـة الإرسـال- ميـزات وأدوار في حركيـة الأفعـال، 
وتفصيلا لذلـك نقسـمها إلى قسـمين ففي الحالـة الأولى يكون فيها المرسـل هو اللغـة العربية 

وفي الثانيـة يكـون المرسـل هو صـوت الضمير العربي:
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 *المرسل: اللغة العربية:
 إنّ أهـم مظهـر ميّـز حركيـة الأفعال في المدونـة أنها تتجـاوز تقرير الحقائـق إلى تأكيدها إلى 
النـداء بتغييرهـا، بمعنـى أن الخطاب الشـعري يقدم مؤشر النـداء من خلال توظيف التدرج 

وحركيـة الأفعال مـن تقرير الحقائـق إلى تأكيدها إلى النـداء بتغييرهـا، فعندما نقرأ:

بأضلعي يغل  هم  من  خرابا34وعانيت  العلوم  أم  إلى  ويهدي 
نجـد أن هنـاك طريقـا طويلا مصنوعـا مـن معانـاة العربيـة ومـن بـوح الضمير العـربي 
بمعاناتهـا، فتسير كل النصـوص في موكب حزين لتشـكّل حركة متعالية من السـواد والقتامة 
لا تنقشـع إلى عنـد وصولهـا إلى غيـوم النداء، أيـن يجد القارئ نفسـه مقحما في خطـاب المنادى 
مـن خلال مؤشراتخطابيـة تواصليـة أهمها مـؤشر الاسـتفهام الـذي يعتبر من أهـم مؤشرات 

الإنجـاز في وظائف اللغـة الشـعرية في المدونة. 
إن معانـاة العربيـة ومعانـاة المنشـئ )الضمير العـربي( التـي كانـت لبنـة اسـاس في بنـاء 
نصـوص نـداء الضـاد تتمظهـر بمظاهر كثيرة عرب كل النصوص وتجعـل من المعانـاة مؤشرا 

قويـا وقـارا تؤكـده أنماط مـن الأفعـال منها: 

ــروفي المــرســات عــذابــا35 أرى جيلا يمزّق أضلعي ويسقي ح
 إنّ في الفعـل المضـارع يمـزق أضلعـي دلالـة قويـة على فعـل المعانـاة حينام صار جسـد 
اللغـة العربيـة جسـد متهالك ممـزق وهي الصـورة القارة التـي تؤكدها كلمة جـاءت في ختام 
التركيـب وهـي كلمة العـذاب فيكـون لوظيفة التصريـح التام بالمعانـاة تأكيد كامـل لها. ومن 

النـص نفسـه نسـتقي أمثلة أخـرى منها:

وتمتص من جذري الندي رضابايا حسرة في القلب تسري سمومها
غضاباألا بئس من أنضجت فيهم مواسمي للحفاظ  يهبوا  لم  إذ 

 تتحرس العربيـة وتحترق مـن أجـل أن تنضـج أمة تحفظ لهـا كرامتهـا وها هي اليـوم ترى 
مـا أنضجـت وبـالا عليهـا، جيلا مـن الحيرة والضعـف والشـك في هـذه)الأم( وهـا هـي 
اليـوم تبتئـس لابنائهـا في غصـة وحنـق، وتتمنى أن ترجـع نخـوة العرب لتخفـف عن صدر 

الحـروف مصابهـا ومعاناتها: 

نخوة للأصالة  فيهم  ليت  ألا  تخفف عن صدر الحروف مصابا 
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وفي بحـر الحـزن والتمنـي نجـد العربية تقـرر وتؤكـد حالتها في البيـت التـالي حينما تصير 
الحـروف إلى جثـث ممزقـة وحـرف مهين، وتصير الكتابة رمـادا لمتاع مسـتلب:

غصة للكتابة  سطر  كل  وسلاباففي  نهبة  روحـــي  تمـــزّق 
 وتمضي حركيـة الأفعـال التقريريـة التـي تؤكـد وتبني حقائـق في مسيرة حزينـة غاضبة 
تحققهـا الأفعـال التقريريـة التـي تجيء من مرسـل آخر هـو الضمير العربي أو لسـان المنشـئ.

*المرسل: الضمير العربي:
 إنّ الافعـال التقريريـة التـي على لسـان آخـر غير اللغـة العربيـة كانت في خدمـة الخطاب 
المرسـل مـن العربيـة وكأن هنـاك مـزج وتدعيـم في إقـرار وتأكيـد معانـاة العربيـة مـن أيدي 
أبنائهـا أولا وأعدائهـا ثانيـا: فالعربيـة تذبح على أيدي أبنائها ويسـتلب كنز من بني أصحابه 

يستلب36 تُذبح الفصحى على أيدي العرب بلادي  من  لكنز  يا 
إن فعـل الذبـح هو نفسـه مـا قررته العربيـة على لسـانها عندما قـررت أنّ الأبنـاء يمزقون 
أضلاعهـا، ويزيـدون حسرتهـا، وهـي الآن تتقاسـم الحزن بينهـا وبين صوت الضمير العربي 
على لسـان المنشـئ حينما يـؤرق عقوق الأبنـاء الذين لا يقـدرون قيمة الكنز الـذي بين أيديهم 
ويرتمـون في أحضـان أعـداء اللغـة والديـن منسـاقين في تبعيـة عميـاء تسيرهم عقـدة نقـص 

تُفقدهـم أصـل هويتهم. 

دجاها إذا  العقوق  يؤرقني  شذاها73  واجترحوا  الأبناء  من 
 وفي الأمثلـة الكثيرة التـي لا يسـعنا المقام لسردها كاملة يتقرر ان مسيرة المعاناة اشـتغلت 
على تأكيدهـا حركيـة سريعـة للخطـاب مـن نـواح كثيرة، أهمها تعـدد الإرسـال الـذي تبعه 
حركيـة الأفعـال التقريريـة الإنجازيـة التـي نؤصـل لهـا بمؤشر هـام جـدا نعترب مقاربته من 

صميـم العمل التـداولي الذي يسـعى لربـط المتلقـي بالقارئ.

خاتمة:

لقـد تميـزت نصـوص نـداء الضـاد، بتواصليتهـا التـي ظهـرت في مسـتويات الخطـاب 
الشـعري في رؤيتـه التداوليـة، فنقـول إن مسـتويات درس التداوليـة ومـا فـوق التداوليـة، 
أبـرزت حسـا تواصليـا عاليـا فقـد عملـت المـؤشرات الخطابيـة كالنـداء وأنـواع الفعـل على 
بنـاء جرس التواصـل الشـعري الـذي أقحـم المتلقـي في العمليـة الخطابيـة، تمامـا كام يقحمه 
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التواصـل الكلامـي، وإن كانـت ميـزة النص الشـعري هـي اللغة المميـزة له والتـي تجعل منه 
أرقـى فنـون القـول، فـإن ذلـك لم يمنـع لغة نصـوص الضـاد مـن فعـل الإضافـة الوجدانية 

والمعرفيـة للمتلقـي. 
كانـت نصـوص نـداء الضـاد- في مسـتواها مـا فـوق التـداولي- فسيفسـاء مـن المعـارف 
المختـارة بوعـي ومـن دون وعي من طـرف الشـاعر الذي ظهـر -بفضل معجمه الشـعري- 
حاملا ثقافـة راقيـة انصهـر في بوتقتها دفـق شـاعري راق ينم عن قـدرة في اقتحـام المواضيع 

ذات الاهتامم الراهـن خدمـة للأمـة وللإنسـانية جمعاء.
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